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الحربحالةفيالأمةمساعدة

الصحدةالولاياتتحولت،]41914591عاميبين

المنخرطةالدولمنواحدةإلىمنعزلةكدولةموقعهامن

نأقبلوحتىأ939عامفيالعالصة.الشؤونفيبعمق

معوميدبيتسناجتمع،الثانيةالعالميةالحربتندلع

يمكنالتيالطريقةفيللتفكيرالمقربينالأصدقاءبعض

فيمفيدينالنفسوعلمالإنسانعلمفيهايكونأن

العملمنسنةعشرةسبعةبعد.القادمالحربيالمجهود

العالم،منأخرىأمكنةفيمعاصرين"بدائيين"أناسبين

نأالآنمقتنعةوهي.الوطنإلىللعودةمستعدهميدكانت

لحلالإنسانعلماءتعلمهماتوظيفمنهايقتضيعملها

دراسةهودائماالأسمىهدفهاكانصجتمعها.مشاكل

مجتمعها،بهتحسنمامنهمتتعلمحتىالبعيدينالناس

المهيأةغيرالأمةلأنوذلكقصوىضرورةهناكوالان
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مبدماركريت
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حرباستكونماحافةعلىنفسهاوجدتقدللحرب

عالمية.

فأخذتللتفكيرأوسعمجالابالحربالتهديدأعطاها

للحربفيهيكونلامجتمعتنظيميمكن"كيف:تسأل

فييسهمواأنالاجتماععلماءبإمكانوطل؟"مكان

عمليةتسزعطرقإيجاديمكنوطل؟الحربمجهود

نصيحةإعطاءيمكنهل؟الحكومةوكالاتبينالاتصال

علىومساعدتهاالحلفاءمعالمعاملكيفيةعنلحكومتهم

؟العدوةالأممتحليل

الإغاثة،خططفيالحكومةمساعدةبإمكانهموهل

؟الحرببعدالعالموتنظيم،الإعماروإعادة

مجموعةوبيتسنميدحولمنالإنسانعلماءشكل

وقاموا"الثقافيالعلاقات"مجلساسمعليهاأطلقوا

لتعملأيضاميدذهبت.الحكومةعلىخدماتهمبعرض

فيهاربربيرلبقصفاليابانيينقيامبعدالحكومةلدف

بندكت،رثمناقتراحعلىبناء.4191عاممنديسمبر

فيالغذائيةالعاداتللجنةتنفمذيةكمديرةالعملميدقبلت

أخذتللعلماء.منظمةوهيللأبحاثالوطنيالمجلس

علىلتترددواشنطنإلىوغادرتالمتحفمنإجازةميد

زوجهامعلتكون،الأسبوعنهايةعطلفينيويورك

وابنتها.

الصغيرةبابنتهماشغوفانبيتسنوزوجهاميدكانت

لهاوصوراالصورمنالكثيرلهاالتقطافقد،كاثرينماري
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+الحربحالةفيالأمهمساعدة

كانتبينماجمةملاحظاتعنهاودؤناالأفلاممنالعديد

مماوأعمالهما،بوظائفهمامشغولينكاناأنهماإلاتكبر.

هيلينتدعىإنجلحزيةمربيةعندهمايوظفاأدطاستدعى

.عمرهمنعشرالرابعةفيلصبيأماكانتالتيبوروز

رعايةفيالرئيسيةالحصةبوروزهيلينالآنستتحمل

أيضاعملتقدميدأنإلىبالإضافةهذا.كاثرينماري

كاثرينماريبلغتعندمالطفلتها.ممتدةعائلةخلقعلى

الطابقفيلتعيشالعاثلةانتقلتعمرها،منالسنتين

فيانكضوماريلورنسيملكهريفيمنزلمنالأول

عالمفرانكلورنسكاصان.ويتشغرينقريةفيئبيريشارع

يلأع!ثغوطفدته،بيتسنتحزويىهوروكمؤسسةفيللمؤتمراتخططالذيوهواجتماع

8!-!مم!-ميا-!-ء3--كاكأ!.!-أس أ.ء".!ث!ء"-*--،أ

!ابي.!ي-ص"-*كبم!
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إنسانوعلماء،نفسعلماءالسكنهذاجمعفيللر.

وكان،عاملةوجماعات،نفسيينومحللين،واجتماع

كان.بصحبتهمميداستمتعتالذينهمالناسهؤلاء

مسائلحولفرانكلورنسمعالتحدثميدباستطاعة

ماريأنظارتحتتكبركاثرينماريكانتبينما،مهنية

الكبيرةالبيوتأنتعتقدميدكانت.والحنونةالشابةفرانك

.للأطفالجيدةبيئةهيالمركبة

منالغذاءعاداتللجنةكمديرةميدوظيفةتتلخص

كذلكومساعدتهمللأمريكيينالغذائيةالحالةتحسينأجل

المطلوبالصارمالغذاءنظاموتقبلالغذاء،ترشيدعلى

مثلالأغذيةبعضإمداداتكانت.الحربوقتفي

خلالقليلةبكمياتتصلوالسكروالزبدةاللحوم

لكلالمقدرةالكمياتترشيدمنلابدكانلذلك،الحرب

يمكن"كيفومساعديها:نفسهاميدسألتبيت.

منالإجباريةالحصةهذهبقبوليقشعواأنللأمريكيين

.الغذاء؟"

عالمليوينكيرتمعفريقاشكلت،2391عامفي

منبسلسلةللقيامإيواجاصعةفيالمعروفالنفس

بجمعياتاستعانوا.الغذائيةالعاداتتغييرعلىالتجارب

تحملكيفيةعلىيتطلعونالناسليجعلواالسكنيةالأحياء

لبعفرالحلولىإيجادحاولوا.والنقصالقلةجيرانهم

منوهل؟الزائدةالطماطمترسلأينإلىمثلالمشاكل

وسمكالسمكبقايامنالبسكويترقائقصناعةالممكن
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السمكرائحةهـازالةالزيتلسحبومعالجتها،الرنكة

الصوياحباتبتناولالأمريكيونيقتنعأنيمكنهلمنها؟

إقناعبالإمكانهل؟للبروتينممتازامصدراتشكلالتي

بأنالأرزعلىالرئيسمةتغذيمهمفييعتمدونالذينالناس

للعائلاتسيحدثوماذا؟الأبيضالطحينبهيستبدلوا

المصانعفيالوجباتقدمتلوالعائليةوللحماة

؟والمدارس

أوروباإلىغذائيةمعوناتإرسالبشأنأخرىوأسئلة

تعقداللجنةكان!يأكلوا؟أنالأوروبيونيريدماذامثل

الإجابةلتحاولشهريامرتينيومينمدىعلىاجتماعاتها

الولاياتأرجاءفيميدسافرت.التساؤلاتهذهعلى

وتتحدثلجنتهافييعملونالذينالباحثينتزورالمتحدة

وعماالغذائيةعاداتهمحولالناسأصنافكلمع

العينا!تكونمهنتهاتاريخفيالأولىللمرة.يفضلونه

الأمريكيين.رفقائهاكلهيتدرسهاالتي

الدقيقةللأفكاراستيعابهافيوشهرتهاميدسمعةإن

موقفهاشرحفيعليهاتعتمدلأنالحكومةشجعت

الراديو.علىوتتحدثالجرائدفيتظهرماغالبافكانت

وسائلاستخدامفيمحدودةغيربقدرةميدتمتعت

فيمثالياعنصراميدأصبحتأفكارها.لعرضالإعلام

كانتوقدالمحاورينلأسئلةتستجيبالثقافيالحوار

تريدكانتلماالبليغوالإيجازالرائعالاختصارفيماهرة

علىقدرتهافيتكمنانالأعظمقوتهانقطتاكانت.قوله

+الحربحالةفيالأمةمساعدة
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ميدماركريت
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لربطاتصال!شبكاتتشكيلوعلى،شعبيةأفكارهاجعل

بعضا.ببعضهمالأفكارذاتفيالمهتمينالناس

زارت،المتحدةالولاياتفيرحلاتهاإحدىفي

قريةفيالغذاءأنماطتدرسانشابتينتغذيةأخصائيتي

فيأنهاإلابهابإعجابهماميدتباللم.الصغيرةجورجيا

أعظمأنهاوصفهاأرادتاإذاأنهمالهمالمحتنفسهالوقت

كلمةتحذفاأنتنضكفإنهاالإنسانعلمفيامرأة

عملكيفيةفيمفيدةنصائحلهماقدمت"امرأة".

والكمية.الإحصائيةالأساليبفيتشككتفاقد،البحث

شخصمنتشاءانمامعرفةتستطيعانأنهماأخبرتهما

عليهمااقترحتوكبير.مكثفبشكلعليههيمنتاإذاواحد

عشرةأربعةواحدشخصمعالتكلملهماالأفضلمنأنه

تركتمختلفا.شخصاعشرأربعةإلىالتحدثمنمرة

،متعبتانكانتالكنهماابتهاجحالةفيالمرأتانميدزياشة

فقد،الناسعلىتركهميدكانتالذيالأثرهذاوكان

وسرعةوفضولهاطاقتهامعالتواصلالصعبمنكان

كامل.بشكلبديهتها

مدةإجازةفأخذتببلدهابالاهتمامميداستمتعت

عامصيففيوذلكالحربيالعملمنأسابيعثا،ثة

11.جافاالبارود"احفظسمتهأمريكاعنكتابألتؤلف4291

وقد،أمريكيةلكونهاوفخورةجداوطنيةميدكانت

كانت.أفضلبشكلنفسهاتفهملكيأمتهامساعدةآرادت

o bكتابهاعنواناقتبست.الحريةوهوهدفأجلمنتناضل
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الإنجليزيمنمأخوذةمقولةمن

"ثق،كرومويلأوليفيرالبيوريتاني

ماوهوجافا"البارودواحفظبالله

.للحربالدائمالاستعداديعني

هذهالإنسانعلماءبعضانتقد

أرادتلأنهاوذلك؟الرائدةالمحاولة

كتابفيمعقدةحديثةثقافةوصف

أحبواالناسعامةأنإلاواحد،

.الكتاب

+الحربحالةليالأمةمساعدة

33هولى P،!يمغخس+
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+-القوةنقاطفيهميدأبرزت

الولاياتفيرأتهاالتيالضعف5

42915NEWالأمريكيينرغبةوتفحصتالمتحدة YORK

WILLIAMالجانبفيدائماأشمالاعتتادفي MORROW AND COMPANY

حافا(البارود)احفظفيالأمريكيينأنوقالت،الصحيح

لالنقديكدهفي1معميدلتقاعينتططيهاواحد،ميزانفيشيءككيضعون

منأسوأأوأفضلأساليبهناككانتإذايسألونفهم

يميلبينمافيقلدوهاأفضلكان!إذاوفيما،أساليبهم

يأفيوالتفردالتعقيدليختارواالاخرالجانبفيالإنجليز

الأخرىالطرتأوالأساليبفإن،للإنجليزبالنسبة.موقف

وأأفضلقضيةوليستمختلفةهيبالأشياءالقيامفي

عندالأطفالتربيةأنماطبينكذلكقارنتأسوأ.

إلىأبناءهمالأمريكيونيدفعفبينما؟والإنجليزالأمريكيين

الأطفالفإنوالإنجازالاستقلاليةعلىويحثونهمالأمام
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أداءبهدوءيراقبونليتركوهماباؤهميكبحهمالإنجليز

.بصيرةوذاجادااستنتاجاالعامميداستنتاجكانالكبار.

الأمريكيونيواجههالذيأهميةالأكثرالعملأناعتقدت

الثقافاتمنواحدةثقافةبناءهوالحربانتهاءعند

المجتمع.فيمكانموهوبلكليكونبحيث؟المختلفة

تجاوزإلىوبالحاجةببلدهاتفكيرهامنالرغمعلى

بناءأجلمن؟والجنسيةوالعرقيةالطبقيةالخلفياتحواجز

عالميةثقافةأنكذلكأحستقدفإنهاواحد،مجتمع

الأفق.فيتلو!

وبيتسنميدمنكلغادر،4391عامصيففي

عائلةمعالثلاثالأعوامذاتكاثرينتاركيننيويورك

بإمكانهكيفليرىواشنطنإلىبيتسنذهب.فرانكس

الوقتفي.الحربمجهودفييساهمأننفسكعالم

إنجلترا.إلىميدالحربيةالمعلوماتمكتبأرسل،نفسه

الفهموعدماللبسوإجلاءتوضيحتقتضيمهمتهاكانت

الإنجليزياتالنساءمنوعشيقاتهمالأمريكيينالعساكربين

يتوقعبينماأنهوجدتحيث،العلاقةبإنهاءيتعلقمافي

حدايضعنأنالنساءشريكاتهممنالأمريكيونالرجال

نأتوقععلىالإنجليزياتالنساءاعتادتفقد،للعلاقة

هذاأحديضعلمبالنتيجةالحد.هذهبوضعالرجاليقوم

علىشريكتهأوشريكهإلىينظرواحدكلوبدأالحد،

مسألةهذهكونمنالرغمعلى.أخلاقيغيرأنه

محورأضحتالخاصةالمسائلهذهمثلأنإلا،شخصية

الضروريمنكانلأنه؟الحربوقتفيللحكومةقلق
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وبالأخص،انسجامفيتعملأنالمتحالفةللأمم

العظمى.وبريطانياالمتحدةالولايات

أهدافأجلمنوالإنجليزبإنجلتراميداهتماميكنلم

بهذهرحبتأيضا.شخصيةولأهدافبلفقطمهنية

ولتستمتعزوجها،بلدعنأكثرالتعرفأجلمنالفرصة

الحاصلالثقافيالفهمسوءبتسويةالأحيانبعضفي

الأمريكيالأسلوببينالمقارنةجداأعجبتهابينهما.

الفرصةلديهاوالانزواجها،فيالموجودينوالإنجليزي

أنهلاحظت،المثالسبيلفعلى.كاملبشكللتحليلهما

الحياةتخطيطعنالمسؤولهوالزوجإنجلترافي

منهيالزوجة،المتحدةالولاياتفيبينما،الاجتماعية

الزوجةمعالإنجليزيالزوجأنيعنيهذاذلك.يفعل

متضاربة،الأرجحعلىمخططاتهماسمكونالأمريكمة

فإنهماأمريكياوالزوجإنجليزيةالزوجهكانتإذابينما

إلىميدرجعت.اجتماعيةلرتيباتأيدونسيتخبطان

وبورماوالهندسيلانإلىيغادربيتسنكانبشماواشنطن

الخدمات)مكتبقبلمنهناكإلىأرسلحيث،والصين

إس(.أو.إس.الأمريكيةالمخابراتخدمة،الاستراتيجية

الدعايةمهمتهكانت.النفسيةالحربفيليعمل

لفترةبيتسنأدارالعدو.معنوياتتدمرالتيوالمعلومات

ببحثلاحقاقامثمبورمافيإذاعةمحطةالوقتمن

ردةبدراسةفيهقام.نفسهعنكبيرارضالهحققميداني

والاحتلاللبورما،اليابانيالاحتلالعلىالمواطنينفعل

السنتين.حواليرحلتهفيمكثوقدللهند.الإنجليزي
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ميدمارغريت
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كانتوكالعادة،واشنطنفيحياتهاميدلابعت

لتقضيهاالأسبوعآخرإجازاتفينيويوركإلىتذهب

الغذائيةالعاداتلجنهفيالعملفياستمرتابنتها.مع

للجنودالهادئجنوبعنقصيرةدوراتتعطيوكان!

معتفكرأخذتثم.هناكإلىقريبعماالمتوجهين

منالحرببعدماالعالماستفادةكيفيةحولبندكترث

منظمةميدأنشأت،4491عاموفي.الإنسانعلم

منهجبتطبيقالمهتمينالشبابالإنسانعلماءلمساعدة

ماليا.بإعانتهمالعالميةالمشاكلعلىمنهجهامثلثقافي

البداية،في(1.الثقافيةالدراسات"معهداسمعليهأطلقت

تمولهميدبقيتثمالمعهديمولونسريونمحسنونكان

حياتها.لبقيةوكتبهاخطبهامنتكسبهالذيدخلهامن

الذينالإنسانعلماءمعميدبهقامتالذيالعملأدى

عنالثقافة"دراسةبسميتطوبهـبرنامجإلىمعهاعملوا

لةالمعزوالثقافاتأوالدولأنالعلماءوجدحيثبعد"

عندراستهايمكن،للصبنتيجةأو،سياسيةلأسباب

هذهمنالقادمينأ!لاجئينامعمقابلاتبإجراءبعد،

الذاتيةوالسيروالرواياتالأفلامخلالومن،الثقافات

وقد.أخرىومواد،الآطفالتربيةوأساليبوالفنون

فيتقاريرتعدوهيالحربسنواتبندكترثأمضت

هذهباستخداموالعدوةالمتحالفةالأممعنالإنسانعلم

فقط.الوسائل

النصيحةهيالعمللهذاالعمليةالنتائجإحدىكانت

نأوذلك،الثانيةالعالميةالحربنهايةعندقدمتالتي
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تلكعنتختلفاليابانواحتلالاستسلامشروط

إيمانكان،اليابانففي.النازيةألمانياعلىالمفروضة

يتوجبلالذلكجدا،قويااليابانيبالإمبراطورالشعب

العملتم.قويةباسلةمقاومةإلىسيؤديذلكلأنىهـله

قبلت،4591عامفيالحربانتهتفعندماالنصيحةبهذه

يسمحواأناليابانلاستسلامكشرطالمتحدةالولايات

بيانالإمبراطورأصدر.عرشهباستعادةللإمبراطور

غير"قبولعلىوحثهمشعبهعلىوتلاه،الاستسلام

،الاستسلامشروطقبلقدالإمبراطورأنوبما".المقبول

الشعب.قبلهفتد

الثقافةمندراسسهماوبندكتميدحولتالحرببعد

الثقافاتبحوثاضوجيهاقتراحاتتقديمإلىبعدعن

البحوثمكتبإنشاءعلىالموافقةتمت.المعاصرة

وقد،دولارألفمئةبمبلغوتمويلهأ479عامالبحرية

كولومبياجامعةفيالبدايةفيالرئيسيةالمكاتباتخذت

ثم،مساعدةكأستاذةتعملبندكترثكانتحيث

الأمريكيالمتحففيميدمكتبفيلاحقاأصبحت

شخصاوعشرينمئةوبندكتميدوظفت.الطبيعيللتاريخ

الصينمنلاجئينويقابلوا،إنسانكعلماءليعملوا

وسورياوتشيكوسلوفاكياوفرنسا،السوفيتيوالاتحاد

الشرقية.وأوربا،وبولندة

منجزءاالمعاصرةالثقافاتحولالأبحاثأصبحت

وهو"والشخصية"الثقافةبسميالإنسانلعلمجديدفرع

+الحربحالةفيالأمةمساعدة
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ميدمارغريت

115

ميدوجدت.الثلاثينياتمنذميدفيهعملتالذيالمجال

خاصانمطاتنتجحضارةأوثقافةكلأنوآخرون

الأطفالى،تربيةفيالمتبعةممارستهاخلالمنللشخصية

كلالإنسانعلماءاستخدم.العامةالثقافيةوالروح

الأمراضوعلمالنفسوعلمالإنسانعلمفينظرياتهم

تحديدمنليتمكنواالأطفالتطورعنوالأبحاث،العقلية

أكثر.المميزةالثقافيةوالشخصمةالسائدهالشخصيةبنية

عندراسةكانتشهرةالوطنيةالشخصيةحولالدراسا!

والسيف""الألمححوانوسمتهابندكترثأجرتهااليابان

عندماالدراسةهذهرثبدأ!.4691عامنشرتوقد

مافيوأنهتهاالحربخلالالحكومةلدىتعملكانت

تزورأندونحتى،اليابانيةاللغةتعرفأندونبعد

.اليابان

1(القماط"نظريهكانتللجدلإثارةالدراساتوأكثر

إنجليزيإنسانعالموهوجوريرجيفريطرحهاالتي

الحربخلالجوريركتبلميد.جيداصديقاأصبح

بنشرقام".والدعايةاليابانسةالشخصية"بنيةعنمذكرة

قدالروسأنفيهااقترحوقدالحرببعدالمذكرةهذه

مقمطيزكانوالأنهمومستبدينمتشككينليصبحواكبروا

هذا.ثيابهفيالرضيعالطفليقمطمثلما،بإحكام

الذيوالإذعاناليأسمنمشاعرخلقإلىأدى"القماط"

الروسيةالفكرةفسرماهذا.والغضبالإحباطيولدبدوره

لأنضروريةنفسهالوقتفيأنهاإلاتطاقلاالقيودأن
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المذكرةهذهفيالنقادرأىالأشياء.تحطيممنتمنعه

علمصورةيشوهوأنهمعقد،لمجتمعجدابسيطاتحليلا

لاالفكرةهذهأنأوضحتميدأنإلا.بأكملهالإنسان

ولكنه؟الروسيةالشخصيةيحددالذيهوالقماطأنتعني

.للأطفالالثقافيالنمطتمريرطروإحدى

+الحربحالةيرالأمةمساعدة
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كانتوقدجمهورهاتحديفياستمتعتوقدعملها.حولالمحاضراتلإلقاءالرحلاتمنبالعديدميدقامت

مغضبة.وأحياناللجدلمثيرةبتصريحاتتدهشهماغالبا
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